
كـــثر منهـــم الإرهـــابيون في هـــذه الصـــورة أ
خارجها

, يناير  | كتبه عمر مازن

ربما لا يتسع كادر هذه الصورة لكل الأسماء التي شاركت في المسيرة المليونية والتي سار على رأسها
عدد من رؤساء ورؤساء حكومات أو قادة العالم، لكن نظرة فاحصة تخبرنا أن عدد الإرهابيين في هذه

الصورة (أو في المسيرة) يفوق عدد الإرهابيين خارجها.

الإرهابيون الذين نتحدث عنهم لن يوقفهم أحد في المطارات أو على معابر الدول، فهم يقودون تلك
الدول، وجميعهم تركوا العديد من المهام والمسؤوليات الجسيمة لكي يوفروا ساعات لحضور مسيرة

باريس لدعم “حرية التعبير” و “رفض الإرهاب”.

هناك العديد من المسؤولين الذين شاركوا في المسيرة والذين اضطروا أن يتوقفوا عن ممارسة القمع
في دولهم لساعات قبل أن يعودوا ليكملوا ما بدأوه. لكن المأساة الحقيقية تكمن في أن هؤلاء القادة
هــم أحــد أهــم أســباب ظهــور الإرهــاب في العــالم. تنظيــم القاعــدة علــى سبيــل المثــال بــدأ في التوعــد
ومهاجمــة المصالــح الأمريكيــة لأســباب، أورد أسامــة بــن لادن أحــدها في خطابــات عــدة، كــان أشهرهــا
خطاب “لن تنعم أمريكا بالأمن قبل أن تنعم به فلسطين”، والتي -للمفارقة- كان رئيس وزراء دولة

الاحتلال فيها عام  هو بنيامين نتنياهو.

الخطــاب الــديني الــذي تبنــاه الوهــابيون في الســعودية وحــاولوا نــشره في أوروبــا، بالإضافــة إلى الــدعم
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ـــا والأردن واليمـــن، ـــدول العربيـــة لشعوبهـــا، في الجـــزائر ومصر وليبي الخليجـــي لقمـــع الأنظمـــة في ال
والوقــوف في صــف العــداء للثــورات وللتغيــير الســياسي الســلمي، ودعــم الاحتلال في فلســطين عــبر
وسائــل عــدة، جميــع تلــك الأســباب وغيرهــا والــتي التزم بهــا قــادة الخليــج علــى سبيــل المثــال، وتبنــت
سـياساتها بشكـل أو بـآخر معظـم الإدارات السياسـية العالميـة، أوصـلت المنطقـة والعـالم إلى مرحلـة مـن

التوتر لم يعد من السهل التراجع عنها، وقامت بالمساهمة في تأسيس أطروحة عنيفة صلبة.

هنــا رصــد لعــدد مــن قــادة العــالم أو ممثلــي الــدول الذيــن شــاركوا في المســيرة، والذيــن مــارسوا بشكــل
شخصي، أو تمــارس دولهــم الــتي يمثلونهــا أقسى أشكــال القمــع والإرهــاب، إمــا بالمعــارضين، أو حــتى

بالصحفيين مثل هؤلاء الذين ينتفض الزعماء من أجل مقتلهم!

فرانسوا هولاند: الرئيس الفرنسي

الرجل الذي عانت فرنسا في عهده أقسى هجوم منذ رحيل المحتل الفرنسي عن الجزائر، ضعيف في
بلـده، قـوي خارجهـا. التـدخل الفـرنسي في مـالي والـذي أسـفر عـن مقتـل العديـد مـن المـدنيين، الوقـائع
التي تواتر شهودها تصل في بعضها إلى الإعدامات الميدانية الممنهجة التي ارتكبتها القوات الفرنسية في

. مالي أثناء الحملة العسكرية في نهاية

إبراهيم أبو بكر كيتا: رئيس مالي

الرجل الذي يحكم البلاد منذ ، درس في فرنسا وعمل هناك. وعندما شعر بتهديد الجهاديين
في مــالي، اســتغاث بالفرنســيين الذيــن حــضروا ليسانــدوا صــديقهم. لم يكــن ممكنــا أن تمــارس فرنســا

الانتهاكات التي حدثت في مالي في خريف  بلا مساعدة كيتا.

بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي
كـثر مـن  فلسـطيني، مـا يفعلـه رئيـس وزراء دولـة خلال حـرب الصـيف المـاضي علـى غـزة، قُتـل أ
يــة التعــبير. الاحتلال هــو أنــه يــبرر قتــل الفلســطينيين حــتى الآن، لكــن العــالم  لا يلتفــت إلا لقتلــى حر
نتنيــاهو أيضــا لــه دور عظيــم في ذلــك، فقــد قتلــت القــوات الإسرائيليــة  صــحفيين علــى الأقــل خلال

حربها على غزة.

الفلسطينيون يحاولون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يفعله بنيامين نتنياهو من جانبه
ية داخل جيش الاحتلال لإثبات جرائم لا هو أنه يعرقل ذلك الانضمام، يحاول إجراء تحقيقات صور

ترقى عقوبة أقساها إلى عقوبة سرقة بطاقة ائتمان.

الصــحفيون الفلســطينيون يتعرضــون بشكــل دائــم لتمييز مــن قبــل ســلطات الاحتلال، كمــا أنهــم
يعملون في ظروف شديدة التعقيد، وتحت تضييق مستمر.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي أفيغـدور ليبرمـان، اليميـني في المسـيرة شـارك أيضـا أعضـاء مـن الكنيسـت، ووز
ير الخارجية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا. المتطرف وز



محمود عباس (أبو مازن): رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ربما لا يعرف عباس ما الذي جاء به إلى هنا، فصحيفة هآرتز الإسرائيلية أوردت أن الرئيس الفرنسي
فرانسوا أولاند طلب من بنيامين نتنياهو ألا يحضر، وإلا فسيضطر إلى دعوة محمود عباس للحضور،
ويبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل. الدعوة التي شارك محمود عباس على إثرها في مسيرة باريس لم

تلتفت لسجله كما لم تلتفت لسجل رفيقه الإسرائيلي في المفاوضات.

محمــود عبــاس تــرك مقــاطعته في رام الله لــكي يحــضر إلى فرنســا وهــو المشغــول بتعميــق الانقســام
الفلســـطيني، وسرقـــة مخصـــصات الســـلطة، والهجـــوم علـــى المقاومـــة، والمعـــارك الداخليـــة في فتـــح،
والتنسيق مع الاحتلال بالطبع. محمود عباس مهووس بذاته، فقد سجن الصحفي ممدوح حمامرة
من بيت لحم لسنة بتهمة “إهانة الرئيس”! بعد أن قام بمشاركة صورة على حساباته على مواقع
التواصـل، وفي فبرايـر  قضـت محكمـة فلسـطينية في نـابلس بسـجن أنـس سـعيد عـوض لعـام
يد. (هناك يال مدر بتهمة مشابهة بعد أن شارك صورة لمحمود عباس شبهه فيها بأحد لاعبي فريق ر
صحفيون تم اعتقالهم بتهم مثل التشهير بشرطي في الأمن الفلسطيني!)، هذه العقلية التي تحاكم
الصــحفي بتهمــة “إهانــة” شخــص مــا، هــي ذات العقليــة الــتي تقتــل شخصــا آخــر في بــاريس، لإهانــة
مقدس ما، وهي ذات العقلية التي قتلت الرسام الفلسطيني ناجي العلي لأنه أهان زعيم السلطة
أو زوجتــه أو كليهمــا! وفضلا عــن ذلــك، فــإن التنســيق الأمــني مــع ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي أدى

لاعتقال عشرات الصحفيين الفلسطينيين من قبل تل أبيب.

الأمر الآخر أن محمود عباس لم يستطع التخلي عن مسؤولياته التي ذكرناها آنفا من أجل الوقوف
دقيقة حدادا على  طفل و  امرأة قضوا في حرب الصيف!

ير الخارجية المصري سامح شكري: وز
كـثر مـن  صـحفيا (حـتى منـذ الانقلاب العسـكري في صـيف  قـام النظـام المصري باعتقـال أ
مايو )، العديد من هؤلاء الصحفيين تمت محاكمتهم أمام محاكمات هزلية، ليس أدل عليها

من محاكمة صحفيي الجزيرة المعتقلين.

كثر من تصريح أن كد عبر أ سامح شكري تف في الفترة السابقة لتبرير الانتهاكات ضد الصحفيين، وأ
القضــاء المصري شديــد الاســتقلال. دعــوات إعــدام الصــحفيين، والمعــارضين الســلميين، تصــدر بشكــل
ير الخارجية يشارك حكومته في مواقفها التي يومي من القنوات المصرية الخاصة والمملوكة للدولة، ووز

. حتى نهاية  ألف مصري خلال أشهر منذ منتصف  نتج عنها اعتقال قرابة

الملك عبدالله الثاني: ملك الأردن
يتعجــب المــرء كيــف اســتطاع ملــك الأردن المشاركــة في مســيرة لصالــح حقــوق الصــحفيين! فبحســب
كتــوبر يــة الصــحفيين، تعــرض  صــحفيا لـــ  انتهاكــا حــتى شهــر أ إحصائيــات مركــز حمايــة وحر
 صــحفيا لمــا مجمــوعه  ارتفاعــا قياســيا بتعــرض  وذلــك بعــد أن شهــد العــام ،

. انتهاكا خلال العام  صحفيا لـ  انتهاكا، مقابل تعرض
المعارضـة الأردنيـة ليسـت بمنـأى عـن القمـع الحكـومي. فعمّـان تعتقـل عـددا مـن القيـادات الإسلاميـة
المعارضــة، مــن بينهــا زكي بــني أرشيــد، نــائب المراقــب العــام للإخــوان المســلمين في الأردن، علــى خلفيــة
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تصريحات أدلى بها وأغضبت أصدقاء الملك في أبوظبي.

ير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: وز
جميـــع الانتهاكـــات الـــتي ســـبق ذكرهـــا في مصر والأردن وفلســـطين وربمـــا حـــتى إسرائيـــل، ومعظـــم
ير تتحمل الإمارات العربية المتحدة جزءا من المسؤولية عنها. الانتهاكات التي سنتناولها في هذا التقر
فالدعم المالي والمعنوي الذي تقدمه الإمارات للأنظمة المناهضة للتحركات المطالبة بالحرية في الدول
العربية، بما فيها حركات المقاومة الفلسطينية، أو النشطاء الإسلاميين أو اليساريين أو الصحفيين في
تلــك الــدول وغيرهــا، أدى بالأنظمــة إلى الاعتمــاد شبــه الكامــل علــى الــدعم الإمــاراتي في تــوفير غطــاء

شعبي للقمع الذي تقوم به تجاه أطياف المعارضة على اختلافها.

المتهمــون باقتحــام مقــر شــارلي إيبــدو هــم أخــوين جــزائريين، حصلا علــى تــدريب في اليمــن، الأيــدي
الإماراتيـة ليسـت بعيـدة عـن صـنعاء أيضـا، إذ تـدعم الإمـارات نظـام علـي عبـدالله صالـح، والحـوثيين
المـوالين لـه والمـوالين لإيـران، لـوأد التجربـة السياسـية الإسلاميـة والـتي كـان علـى رأسـها حـزب الإصلاح
اليمني، وهو ما أدى من بين أسباب أخرى إلى صعود خطاب القاعدة، وهذا تحديدا هو ما تقوم به

أبوظبي في دول الربيع الأخرى مثل ليبيا ومصر وتونس والبحرين.

ير متــواردة عــن الانتهاكــات ضــد أوضــاع حقــوق الإنســان في الإمــارات شديــدة الســوء، إذ تتحــدث تقــار
حقوق العُمال، والأنظمة التي تسمح باستغلال النساء.

يــم الانتمــاد إلى المجموعــات الإمــارات أيضــا تســهم بشكــل مبــاشر في دعــم العقليــة المتطرفــة عــبر تجر
الإسلامية المعتدلة، ومن بينها أغلب المنظمات الإسلامية في أوروبا ، والتي هي الد الأساسي الذي
يقي المجتمع المسلم في أوروبا من الأفكار التكفيرية والعنيفة، وهو ما يؤدي بدوره إلى العمل الإسلامي

لأن يهبط تحت الأرض وهو المناخ الأنسب لنمو مثل أفكار القاعدة وداعش.

ين ير خارجية البحر خالد بن أحمد آل خليفة: وز

اليوم انا فرنسي

khalidalkhalifa) January 11, 2015@) خالد بن ‏أحمد —

ينيــة مســارا شديــد العنــف تجــاه ينيــة في فبرايــر ، تلتزم الســلطات البحر منــذ الانتفاضــة البحر
يـن بقـوات د الخليـج والـتي المعارضـة، وتجـاه الصـحفيين علـى حـد سـواء. فبعـد أن اسـتعانت البحر
تشكل القوات السعودية غالبية تعدادها لتفرقة المظاهرات التي اندلعت وسط زخم الربيع العربي،

التفتت السلطات إلى الإعلاميين والمعارضين السلميين.
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يــا في مــارس  تمــت تبرئــة  مــن ضبــاط الشرطــة البحــرينيين بعــد أن قــاموا بــضرب المــدون زكر
يبــا تمــت تبرئــة ضابطــة مــن الشرطــة يــل . وفي نفــس الــوقت تقر العشــيري حــتى المــوت في أبر

. النسائية قامت بتعذيب نزيهة سعيد، مراسلة قناة فرنسا

الآن يوجد مئات المعتقلين من المعارضين في البحرين، و صحفيا معتقلا على الأقل.

ير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: وز
في ، تصاعــدت الاعتقــالات والتضييقــات الــتي يتعــرض لهــا الصــحفيون في الجــزائر. فقــد جــاء في
تقرير صدر مؤخرا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “السلطات الجزائرية تضرب
الصحفي بيد من حديد مستخدمة قانون العقوبات، الذي يُعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات
منها.” ووصفت الرابطة العام الماضي بأنه عام أسود على الصحافة. الجزائر أيضا قامت بمداهمة
ية مثل “الجزائر نيوز”، “جريدتي”، “مون جورنال”، وإغلاق عدد من المقار الصحفية والقنوات الإخبار

وقناة “الأطلس”،

محمد إسماعيل الشيخ: السفير السعودي في فرنسا
بعــد يــومين مــن الهجــوم علــى شــارلي إيبــدو، قــامت الســعودية ببــدء معاقبــة المــدون الســعودي رائــف
بدوي بالجلد، إذ قامت بجلده لخمسين جلدة على الملأ في جدة. رائف بدوي متهم بإهانة الإسلام،
وستســتمر الســلطات في جلــده لمــدة عشريــن أســبوعا. الأمــر ذاتــه يطــال الجميــع، المعارضــة السياســية
السـعودية، والأقليـة الشيعيـة، والمطالبـات بحقـوقهن مـن النسـاء. والإصلاحيين وغيرهـم. السـعودية
يادة العنف والتطرف العالمي، فالدولة السعودية التي تؤكد لديها دور أعقد كثيرا من دور الإمارات في ز
التزامها بالإسلام، هي واحدة من أسوأ الدول في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، كما

أنها تحمل بذور كراهية للإسلاميين المعتدلين الذين يشكلون تهديدا على شرعية الدولة السعودية.

بعض المعلقين أشاروا إلى أن فرنسا استعانت بأئمة وهابيين لمخاطبة المجتمع المسلم في فرنسا، إلا أن
النتيجة كانت أسوأ!
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